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باحثــــة فـي شـــؤون أمريكــــا اللاتينيــــة، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

 أمريكــــا اللاتينيـــــة..
ســوق جديــدة للطائــرات الإيرانيــة المسيََّـــرة

الـملخـص:
ختبََر الطائرات المسيََّرة الإيراني�ة في عديد من الصراعات، بما في ذلك الصراع في أوكراني�ا، 

ُ
تُ

ا الولايات 
ً

والمواجهات غير المباشــــرة بين إيران وخصومها في الشــــرق الأوســــط، وتحديدً
قت 

َ
 لرفع مبيعاتها من هذه الصناعة، التي حقَّ

ً
رصةً

ُ
المتحدة وإسرائي�ل. ويتيح ذلك لإيران فُ

ع 
ْ
ل مصدر تهديد حقيقيًًّا، خصوصًًا في ظل رفْ

ِ
مًًا وخبرات مهمََّة، وهو ما أصبح يمثِّ

ُ
فيهــــا تقدُّ

 دول أمــــريكا اللاتيني�ة إحدى الوجهات، التي 
ُ

عََدُّ
ُ

القيود على مبيعات الأســــلحة الإيراني�ة. وتُ
تزايد فيها الطلب على هذه المسيََّرات، لا سيّّما الدول التي تسيطر عليها حكومات يسارية 
ولديها علاقات متطوِِّرة مع إيران، وهو ما يطرح تســــاؤلاتٍٍ عديدة. وتحاول هذه الدراسة أن 
ق بأهمِِّية الطائرات الإيراني�ة في سوق 

َ
م إجابات واضحة لتلك التساؤلات، أهمُُّها ما يتعلَّ

ِ
تقدِّ

المسيََّرات العالمية، وتن�امي اهتمام بعض دول أمريكا اللاتيني�ة بهذه التكنولوجيا العسكرية 
 عمّّا يفرضه من 

الًا
لة من جرّّاء التعاون في هذا الميــــدان، فض

َ
الإيراني�ة، والمصالــــح المُُتب�ادَ

تداعيات على إيران، وعلى هذه الدول.

الكلمات المفتاحية:
 إيران، أمريكا اللاتيني�ة، المســــيََّرات الإيراني�ة، التحالف العسكري، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، 

البرازيل.
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Abstract:
Iranian drones are seeing action in various conflicts, including Ukraine, and are 
utilized in proxy confrontations with adversaries like the United States and Israel 
in the Middle East. This presents Iran with an opportunity to capitalize on its 
advancements in drone technology, potentially increasing sales, particularly as 
restrictions on Iranian arms sales are lifted. Latin American nations, especially 
those with leftist governments and ties to Iran, have shown interest in acquiring 
these drones, sparking inquiries addressed by this study. The study aims to 
provide insights into the significance of Iranian drones in the global market, 
the rising demand from certain Latin American countries, and the mutual 
benefits derived from cooperation in this domain. Additionally, it delves into the 
repercussions for Iran and the involved nations resulting from such cooperation.

Key Words: Iran, Latin America, Iranian drones, military alliance, Venezuela, 
Cuba, Bolivia, Brazil

Latin America: A New Market for Iran’s Drone
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المقدِّّمــــة
ل 

ِ
السياسة النشِِــــطة لإيران داخل محيطها الإقليمي وخارجه، خصوصًًا في أيّّ مكان قد يمثِّ

 لتوطيد العلاقات لمواجهة الولايات المتحدة والعُُزلة المفروضة على النظام الإيراني، 
ً

رصةً
ُ
فُ

ا في السياســــة الخارجية الإيراني�ــــة. والمدى الذي 
ً

�ا وراســــخً
ً
ها أصبحت نهجًًا ثابتً

َ
يب�ــــدو أنَّ

ا بالنســــبة 
ً

وصل إليه النظام الإيراني، من تعزيز وزيادة وجوده في أمريكا اللاتيني�ة –تحديدً
للحكومات اليسارية المناوئة للولايات المتحدة الأمريكية- أمرٌٌ ملفت للنظر. اليوم، تخطََّى 
ـــران وحلفائها في أمريكا اللاتيني�ة مرحلة العلاقات الدبلوماســــية والثقافية  التعاون بين إيـ
ا 

ً
والتجارية، إلى إبرام الاتفاقات العســــكرية، وبيْْع المنتجات العسكرية الإيراني�ة، وتحديدً

الطائرات المسيََّرة لدول المنطقة.
 مــن حلفائهــا فــي الشــرق الأوســط بالطائــرات 

الًا
ا قلــي

ً
فــي الســابق، كانــت إيــران تــزوِِّد عــددً

المســيََّرة، وتعمــل الآن علــى توســيع نطــاق بيعهــا لــدول وجماعــات جديــدة فــي مناطــق 
ــية- ــرب الروس ــا خلال الح ــوََّة، وتطويره ــا بق ــد اختب�اره ــا بع ــم، خصوصًً ــن العال ــة م مختلف
ــلحة  ًـا للأس رًًا عالمي�

ِ
ــدِّ ــت مص ــل أصبح ــط، ب ًـا فق ا إقليمي�

ً
ــورّّدً ــران م ــد إي ــم تعُُ ــة. ل الأوكراني�

ــا  ــة، رأين� مــة. ومــن بي�لروســيا فــي أوروبــا الشــرقية إلــى فنــزويلا فــي أمــريكا الجنوبي�
ِ

المتقدِّ
ــر. ــى 1000 كيلومت ــا إل ــل مداه ــيََّرة يص ــرات مس م طائ

ِ
ــدِّ إيــران تق

ــو  ــكرية، وه ات العس
َ

ــدَّ ــذه المع ــن ه ــي م َـج الإيران
ت�
ــراء المُُن ــى ش ــب عل ــمََّ زاد الطل ــن ث وم

ــى  ــب عل ــي الطل ــع تن�ام ــا م ة، خصوصًً
َ

ــدَّ ــدة بش ــات المتح ــاوف الولاي ــر مخ ــذي يثي ــر ال الأم
ا 

ً
ــدادً ِـل امت

ث�
ــي تم ــة، الت ــدول اللاتيني� ــي ال ــة ف ات الإيراني�

َ
ــدَّ ــراء المع ــكري وش ــاون العس التع

ــدة. ــات المتح ــن الولاي ــح وأم ــا لمصال مهمًًّ
أصبحــت الطائــرات المســيََّرة إيراني�ــة الصُُنــع منتشــرة فــي كل مكان فــي ســاحات القتــال، 
ى إلــى تغييــر طبيعــة الحــروب. تن�اقــش هــذه 

َ
علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، مــا أدَّ

ــة، ودلالــة هــذا التوسُُّــع،  ــاج وبيــع الطائــرات المســيََّرة الإيراني� الدراســة هــذا التطــوُُّر فــي إنت�
ــاون  ــو التع ــرًًا نح

َ
ــارعها مؤخَّ ــة، وتس ــات الإيراني�ة-اللاتيني� ــو العلاق ــير نم ــى تفس ــة إل إضاف

ــن  ــر م ــدد كبي ــي ع ــم ف ــار الحاك ــار اليس ــي لتيّّ� ــد الأيديولوج ــم البُُع ــل فهْْ ــي ظ ــكري، ف العس
دول المنطقــة، وتحديــد مصالــح كلا الطرفيــن مــن توطيــد التعــاون العســكري، وأخيــرًًا 
ًـا فــي الصراعــات  تداعيــات هــذا النمــو الســريع فــي إنت�ــاج وانتشــار الطائــرات المســيََّرة عموم�

ا.
ً

ــدً ــة تحدي ــرات الإيراني� حة، والطائ
َ
ــلَّ المس

ية تطوُُّر المنظومة الإيرانية للطائرات المسيََّرة : دلالة وأهِمِّ أولًاا
م، أصبحت تمتلك أكبر   إيران بحلول عــــام 2022

َ
ا لوكالة الاســــتخبارات الأمريكية، فإنَّ

ً
وفقً

ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيََّرة في الشرق الأوسط، وتستطيع إحداث تأثير كبير 
 إيران أصبحت مهتمََّة بتوسُُّع دائرة مُُشتري مسيََّراتها إلى 

َ
في أيّّ معركة تشارك فيها. كما أنَّ
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خارج منطقة الشرق الأوسط، وخارج نطاق الدول إلى الفاعلين من غير الدول. وكتب معهد 
ا في الحرس الثوري 

ً
ا سابقً

ً
 قائدً

َ
م، أنَّ دراسات الحرب، ومقرُُّه واشــــنطن، في 20 يوليو 2023

 22 دولة -بما في ذلك الجزائر وأرميني�ا وصربي�ا وطاجيكستان 
َ

م بأنَّ »تفاخر في أكتوبر 2022
مت طلبات رســــمية للحصول على طائرات إيراني�ة مســــيََّرة«. كما تسارعت 

َ
وفنزويلا- قدَّ

وتيرة بن�اء المصانع لإنت�اج الطائرات المسيََّرة الإيراني�ة، في بلدان أخرى متحالِِفة مع إيران1.
يــة 

ِ
مــة و»المحلِّ

ِ
ـران هــذه التكنولوجيــا المتقدِّ  الســبب الرئيســي فــي امــتلاك إيـ

ُ
يُُعََــدُّ

الصُُّنــع« مــن الصواريــخ الباليســتي�ة والطائــرات المســيََّرة ذات القــدرات المتفوِِّقــة والســعر 
ـران خلال فتــرة حــرب الثمانــي  إيـ إلــى الظــروف الصعبــة، التــي مــرََّت بهــا  المنخفــض، 
ــن 

َ
 إيــران لــم تتمكَّ

َ
ســنوات مــع العــراق فــي عقــد الثمانيني�ــات مــن القــرن الماضــي. وذلــك أنَّ

ــة  ــخ القديم ــط الصواري ــل فق ــوِِّرة، ب ــلحة متط ــى أس ــول عل ــن الحص ــرب م ــذه الح خلال ه
ــن  ــن خلال المتخصِِّصي ــوََّرت، م ــا، فط ــي ليبي� ــي ف ــوريا والقذاف ــي س ــد ف ــي الأس ــن نظامََ م
، وكانــت فــي الصــدارة خطــوط إنت�ــاج 

ّ
ييــن، أســلحتها الخاصََّــة ذات التكلفــة الأقــلّ

ِ
المحلِّ

 تعبيــر حلــف الناتــو، تتفــوََّق إيــران علــى دول 
ِ

الطائــرات الإيراني�ــة المســيََّرة. والآن، علــى حــدِّ
ــلحة2. ــذه الأس ــل ه ــي لمث ــورِِّد رئيس ــي م ــيا، وه ــل روس مث

ويقــول جيمــس روجــرز، مــن معهــد كورني�ــل لسياســات التكنولوجيــا: »الطلــب علــى 
الروســية- الحــرب  كانــت  لقــد  قياســي«.  ل 

َ
بمعــدَّ ينمــو  الإيراني�ــة  المســيََّرة  الطائــرات 

َـج الإيرانــي مــن تكنولوجيــا الطائــرات المســيََّرة لعديد 
ت�
الأوكراني�ــة بمثابــة نافــذة تســويق للمُُن

ــن  ــاهد 131«، م ــاهد 136« و»ش ــيََّرات »ش ــوََّة مس ــدى ق ــرب م ــرت الح ــدول، إذ أظه ــن ال م
ــية. ــكرية الروس ــداف العس ــق الأه ــث تحقي حي

خطــوط  علــى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تفرضــه  الــذي  الصــارم،  الحظــر  ومــع 
طََــط لتصنيــع 

ُ
التجــارة بيــن روســيا وإيــران فــي المجمــل، ومــن ثــمََّ شــراء الأســلحة، تظهــر خُ

ــل التكنولوجيــا 
ْ

ــع فــي روســيا وبي�لروســيا، أي نقْ ــة داخــل مصان الطائــرات المســيََّرة الإيراني�
ــدأ  ــزويلا، ب ــي فن ــي. وف ــج النهائ ــع المنت ــن بي  م

الًا
ــد ــة ب ــب الإيراني� ــع والتدري ــوادر التصني وك

ــع  ــئ مصن ــل أنش ــافيز، وبالفع ــو ش ــد هوغ ــة عه ــي نهاي ــا، ف ــذ 12 عامًً ــه من ــذا التوجُُّ ــذ ه تنفي
ــا بأنظمــة 

ً
لإنت�ــاج الطائــرات الإيراني�ــة المســيََّرة داخــل فنــزويلا. كمــا زوََّدت إيــران إثيوبي�ــا أيضً

ــمّّ الســودان بعــد انــدلاع الصــراع الأهلــي المســتعِِر  ــرات المســيََّرة منــذ عــام 2021م، ث الطائ
ــة  ــار أنظم ــادة انتش ــو زي ــهده الآن ه ــا نش ــريع. وم ــم الس ــوّّات الدع ــش وق ــوّّات الجي ــن ق بي

ــة3. ــريكا اللاتيني� ــي دول أم ــيََّرة ف ــرات المس الطائ
ـران ليســت الدولــة الوحيــدة، التــي تبيــع منتجاتهــا مــن أنظمــة الطائــرات   إيـ

َ
ومــع أنَّ

ـران لتســويق منتجاتهــا فــي دوائــر  المســيََّرة لــدول أخــرى، لكــن السياســة النشِِــطة لإيـ
 عــن تزويدهــا جهــات فاعلــة 

الًا
ا وخــارج نطــاق الشــرق الأوســط، فــض

ً
جغرافيــة واســعة جــدًّ

ــات  ــد للمواجه ــد جدي ــة بُُع ــأنه إضاف ــن ش ــيََّرة، م حة المس
َ
ــلَّ ــرات المس ــة بالطائ ــر حكومي غي
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العســكرية فــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم. وهُُنــا يثــور التســاؤل حــول مكمــن قــوََّة وفاعليــة 
ــي: ــي الآت َـل ف

ث�
َـه يتم

ن�
ــول إ ــن الق ــي، ويمك ــج الإيران ــد المنت تهدي

تكتيك الاحتشاد:.1 

 بنظيراتهــــا الغربي�ة. من 
ً

ــــز الطائرات الإيراني�ة المســــيََّرة بانخفاض أســــعارها، مقارنةً تتمي�
جهة أخرى، تختلف عــــن دول مُُنتِِجة أخرى في خريطة انتشــــارها، بمعنى الأقاليم والدول 

والفاعِِلين، التي تقرِِّر إيران بيعها منتجاتها.
ة مــع 

َ
ـدََّ

ت�
باختصــار، جــزء مهــم مــن السياســة الدفاعيــة الإيراني�ــة فــي مواجهتهــا المم

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هــو تكتيــك الاحتشــاد )Swarming Tactic(، وهــو مــا تطبِِّقه 
دة مــن الطائــرات المســيََّرة. ومــن ثــمََّ هــذا مــا يفسِِّــر المجهــود، 

ِ
مــن خلال منتجاتهــا المتعــدِّ

الــذي تؤديــه الدبلوماســية الإيراني�ــة فــي ترويــج بيــع منتجاتهــا مــن الطائــرات المســيََّرة 
ا مباشــرًًا 

ً
لــون تهديــدً

ِ
علــى نطــاق واســع وبأســعار منخفضــة، خصوصًًــا لــدول وفاعليــن يمثِّ

ــرائي�ل. ــدة أو لإس ــات المتح للولاي

رة الإيراني�ة:.2  د أنواع الطائرات المسيَّ
ُّ
تعد

أبرز تلــــك الأنواع، طائــــرات »أبابي�ــــل-3«، و»مهاجــــر-6«، و»صاعقة«، و»شــــاهد«، 
و»إتش-110«، و»فطروس«، و»كرار«، و»كمان-22«. وقد حظِِيََت مجموعة الطائرات 
المسيََّرة »شاهد« بأكبر قدر من الاهتمام من وســــائل الإعلام الدولية، بسبب استخدامها 
شير تقارير صادرة عن القوّّات 

ُ
من القوّّات الروسية في الحرب المســــتمِِرََّة في أوكراني�ا، إذ تُ

 روســــيا استخدمت 3700 طائرة مسيََّرة من طراز 
َ

م إلى أنَّ الجوِِّية الأوكراني�ة في نهاية 2023
»شاهد« خلال عامين من الحرب.

 جماعــة »أنصــار الله« )جماعــة 
َ

شــير إلــى أنَّ
ُ

 الصحافــة الأمريكيــة والإســرائيلية تُ
َ

كمــا أنَّ
ــر وإيلات.  ــر الأحم ــات بالبح ــي ضرب ــاهد136-« ف ــرات »ش ــتخدمت طائ ــد اس ــي(، ق الحوث
ـَه، وفــي إطــار العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، تعرََّضــت القواعــد الأمريكيــة فــي 

ن�
كمــا أ

حة فــي المنطقــة، 
َ
العــراق وســوريا والأردن لهجمــات مــن المليشــيات الشــيعية المســلَّ

ــع4. ــة الصُُّن ــيََّرة إيراني� ــاهد« المس ــرات »ش ــتخدام طائ باس

رة:.3  البُعد القانوني في بيع الطائرات الإيراني�ة المسيَّ

بعد إبرام الاتفــــاق النووي بين إيران وســــت دول، هي الولايات المتحدة وروســــيا والصين 
م، صدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يحظر على  وبريطاني�ا وفرنسا وألماني�ا، عام 2015
إيران تصدير الصواريخ الباليستي�ة والطائرات المسيََّرة، التي يزيد مداها على 300 كيلومتر 
 عمليات البيع التي جرت 

َ
م. وهذا يعني أنَّ 20 وحمولة تزيد على 500 كيلوغرام حتى أكتوبر 20

، تمََّت  20 حة بداية من يوليو 2015 حتى أكتوبر 20
َ
بين إيران والدول كافة والمليشيات المسلَّ

م، أصبحت المعاملات الإيراني�ة بهذا  20 مم المتحدة، بينما بعد أكتوبر 20
ُ
بالمخالفة لقرار الأُ
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 المعاملات المالية المُُصاحِِبة لعمليات البيع ودفع 
ُ

الصدد قانوني�ة بصورة كاملة5، لكن تظلُّ
ات، مُُحاطة بكثير من القيود المالية 

َ
ات المبيعات والشــــحن والنقل لهذه المعدَّ

َ
مســــتحقَّ

الدولية، بسبب اســــتمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وعلى عدد لا بأس به 
من مُُشتري هذه المنتجات العسكرية، مثل روسيا وفنزويلا.

الحرب الروسية-الأوكراني�ة مسرحًا للطائرات الإيراني�ة:.4 

كانت روســــيا مصدرًًا رئيســــيًًّا لبيع الأســــلحة لدول كثيرة من الجنوب، لكن غــــزو أوكراني�ا 
ى إلى فراغ في عالم 

َ
 مجموعة من العقوبات، ما أدَّ

َ
استهلك موارد روســــية هائلة، كما فرََضَ

سم بعدم الاستقرار العالمي. ونتيجة 
َ
ات العســــكرية، في وقت يتَّ

ّ
مبيعات الأسلحة والمعدّ

لذلك، أصبحت إيران خِِيارًًا أكثر جاذبي�ة بالنســــبة للدول، التي كانت تعتمد في السابق على 
 على ذلك، يمكن للوضع الحالي أن يخلق 

ً
ات العســــكرية. علاوةً

ّ
إمدادات روســــيا من المعدّ

لة بسبب 
َ

ا بين إيران وروســــيا، قد يزيد مبيعات الأسلحة التقليدية المُُتب�ادَ
ً
مشروعًًا مشتركً

دراتهما الإنت�اجية العالية6.
ُ

قُ
ــة، ســواء   ذاتهــا كانــت تجــارب حيــة للتكنولوجيــا الإيراني�

ِ
 ســاحة الحــرب فــي حــدِّ

َ
كمــا أنَّ

بهــدف تطويرهــا، أو حتــى الدعايــة لبيــع مزيــد منهــا لــدول أخــرى. بعــد بدايــة الغــزو الروســي 
ــوهِِدت لأول 

ُ
ــا، وافقــت إيــران علــى توريــد طائــرات »شــاهد 136« لروســيا، التــي شُ لأوكراني�

ــرت  ــة، انتش ــابيع قليل ــون أس ــي غض ــام 2022م. وف ــف ع ــي خري ــة ف ــاحة المعرك ــي س ــرََّة ف م
ــاهد  ــرات »ش َـع طائ

ت�
ــا. وتتم ــي أوكراني� ــع ف ــاق واس ــى نط ــيََّرة عل ــاهد« المس ــرات »ش طائ

136« المســيََّرة بهــيكل خفيــف مــن أليــاف الكربــون، ويصــل مداهــا إلــى أكثــر مــن 1500 
َـة 

ل�
ــن روســيا مــن التحليــق بهــا مــن بي�لروســيا فــي الشــمال والمناطــق المحت

ِ
ميــل، مــا يمكِّ

ــا  ــن 20 و40 كيلوجرامًً ــا بي ــل م ــا حم ــة، ويمكنه ن الأوكراني�
ُ

ــدُ ــتهداف المُُ ــوب، لاس ــي الجن ف
مــن المتفجِِّــرات، أي نحــو ضعــف طائــرة الـــ131، ومــا يكفــي لإحــداث أضــرار كبيــرة بالمبانــي 
ات الحربي�ــة. وفــي نوفمبــر 2022م، اســتهدفت روســيا العاصمــة كييــف بـــ75 مســيََّرة 

ّ
والمعــدّ

نت 
ّ

ُـدرات الدفــاع الجــوِِّي الأوكراني�ــة تمكّ
ق�

 
َ

مــن طــراز »شــاهد 136«، لكــن الجديــر بالذكــر أنَّ
ــبب  ــران -بس  إي

َ
ــة أنَّ ــم معرف ــن المه ــا م

ً
ــن أيضً ــرة. لك ــو 71 طائ ــا، نح ــقاط معظمه ــن إس م

ــرع،  ًـا أس
ث�
ا

ّ
ا نفّ

ً
ــرِِّكً ــوََّرت مح ــا- ط ــيا وأوكراني� ــن روس ــرب بي ــي الح ــات ف ــج العملي ــل نت�ائ تحلي

وألحقتــه بنســخة مطــوََّرة مــن طائرتهــا المســيََّرة، أطلقــت عليهــا اســم »شــاهد 238«، فــي 
نوفمبــر 2023م. وهــذا الطــراز الجديــد قــادر علــى الطيــران بســرعة تزيــد علــى ضعــف ســرعة 

ــا فــي ين�ايــر 2024م7. َـه جــرى إطلاقهــا علــى أوكراني�
ن�
ــد أ

َ
الطائــرة 136، التــي يُُعتقَ

ُـن فقــط نافــذة 
ك�

 الحــرب الروســية-الأوكراني�ة المســتمِِرََّة إلــى الآن لــم ت
َ

مــا ســبق، يعنــي أنَّ
ــي لتطويــر  ــر واقع ــي مختب ــل ه ــم، ب ــن العال ــرى م ــدول أخ ــة ل ــات الإيراني� ــويقية للمنتج تس

َـج الإيرانــي مــن هــذه الصناعــة.
ت�
المُُن
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ا: الحكومات اليسارية بوََّابة رئيسية للتحالفات العسكرية  ثانًيً
مع إيران في النصف الجنوبي الغربي من العالم

لســــنوات طويلة، كانت الولايات المتحدة حريصة على الحد من وجود أيّّ نفوذ عســــكري 
لدول أخرى في أمــــريكا اللاتيني�ة. كانت أزمة الصواريخ الكوبي�ــــة في أكتوبر 1962م، خلال 
الحــــرب الباردة، هي اللحظة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الســــوفييتي من 
الصراع النووي. نشــــأت أزمة الصواريخ الكوبي�ة، بسبب مقاومة الولايات المتحدة الوجود 
ا. اليوم، ومنذ وصول 

ً
العسكري للاتحاد الســــوفييتي في أمريكا اللاتيني�ة، وفي كوبا تحديدً

ة الرئاســــة في عدد كبير من دول أمريكا اللاتيني�ة بعد التحوُُّل 
َ

الأحزاب اليسارية إلى ســــدَّ
رب من الولايات 

ُ
الديمقراطي، باتت إيران بوجودها التجاري والثقافي والعسكري شديدة القُ

المتحدة الأمريكية8.
بــدأ المــد اليســاري فــي دول أمــريكا اللاتيني�ــة مــع وصــول هوغــو شــافيز لرئاســة فنــزويلا 
ــة، حكومــة لــولا دا  فــي 1999م، ثــمّّ وصــول أقــوى حكومتيــن يســاريتين فــي أمــريكا اللاتيني�
ســيلفا فــي البرازيــل ونســتور كريشــنر فــي الأرجنتيــن فــي 2003، وغيرهمــا مــن الحكومــات 
ســم العقــد الأول مــن 

ّ
اليســارية فــي شــيلي ونيكارغــوا وبوليفيــا والإكــوادور... إلــخ، حتــى اتّ

القــرن الحــادي والعشــرين باللــون الــوردي9 لــدول أمــريكا اللاتيني�ة. وقــد تزامنت هــذه الفترة 
مــع رئاســة محمــود أحمــدي نجــاد فــي إيــران، ونظــرًًا للسياســة الخارجيــة النشِِــطة لأحمــدي 
 عــن 

الًا
نجــاد، والتوجُُّــه اليســاري اللاتينــي الواضــح لمواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة، فــض

انشــغال الولايــات المتحــدة بحروبهــا فــي الشــرق الأوســط، كانــت هــذه هــي الفتــرة الذهبي�ــة 
ًـا  ا ثقافي�

ً
ــودً ًـا ووج ًـا تجاري�

ن�
ــة. كان تعاو ــي دول المنطق ــي ف ــود الإيران ــاون والوج ــق التع لتعمي

ــكري  ــال العس ــي المج ــاون ف ــوادر للتع ــرت ب ــا ظه ــدود، كم ــد الح ــى أبع ــيًًّا إل ا سياس
ً

ــيقً وتنس
ــن  ــاوت بي ــمت بالتف س

ّ
ــا، اتّ ــرين عامًً ــدار عش ــى م ــة، عل ــدول اللاتيني� ــض ال ــن إيــران وبع بي

دولــة وأخــرى، ويمكــن الإشــارة إلــى بعــض ملامحــه -خصوصًًــا فــي مــا يتعلــق بالتعــاون فــي 
ــة المســيََّرة- علــى النحــو التالــي: مجــال تكنولوجيــا الطائــرات الإيراني�

فنزويلا:.1 

 لديهما 
َ

د كلا النظامين أنَّ
َ

م، خلال زيارة نيكولاس مادورو إلى طهران، أكَّ في أواخر عام 2022
»جبهات تعاون كبيرة« في قطــــاع الدفاع. وقال مادورو لنظيره الإيراني إبراهيم رئيســــي، 
 الصداقة غير القابلة للتدمير بينن�ا، ســــتنمو من أجل مستقبل 

َ
 أنَّ

ُ
خلال هذه الزيارة: »أعتقدُ

شعبين�ا10«.
ُـم الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية فــي فنــزويلا، التــي كانــت قمّّتهــا فــي 2019م، 

ق�
منــذ تفا

 
الًا

علــن رئيــس البرلمــان الفنزويلــي خــوان جوايــدو نفســه رئيسًًــا شــرعيًًّا للــبلاد، بــد
ُ
وعندمــا أُ

ــدة  ــد أرص ــا وتجمي ــه رئيسًً ــدة ب ــات المتح ــراف الولاي ــادورو، واعت ــب م
َ

ــس المنتخَ ــن الرئي م
ــي  ــة، الت ــات الفنزويلية-الإيراني� ــت العلاق ــخ انتقل ــك التاري ــذ ذل ــارج، من ــي الخ ــزويلا ف فن



• السنة الثامنة • العدد التاسع عشر • أبريل 2024م76 مجلة الدراسات الإيرانية 

ــتراتيجية   إس
ً

ــراكةً ــزويلا ش ــت إيــران وفن ل
َ
ــدة. وشكَّ ــة جدي ــى مرحل ــة، إل ــل قوي ــت بالفع كان

متب�ادلــة المنفعــة، تعمــل علــى تحصيــن نظــام مــادورو فــي مواجهة الانهيــار الداخلي، بســبب 
ع الأساســية، والوصــول إلــى 

َ
الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة والنقــص الحــاد فــي توفيــر السِِّــلَ

ــن  ــداد النازحي ــاع أع ــا، وارتف ــن أداء واجباته ــاتها ع ــة ومؤسََّس ــام للدول ــبه الت ــز ش ــد العج ح
ــا الإصــرار الأمريكــي فــي عهــد دونالــد ترامــب علــى 

ً
الفارِِّيــن مــن فنــزويلا، وفــي مواجهــة أيضً

ــة. ُـص مــن مــادورو ومــن »الشــافيزية« بصــورة نهائي�
ل�
دعْْــم انــقلاب جوايــدو والتخ

ًـا كبيــرًًا بيــن طهــران وكاراكــس، إذ جــرى إرســال مــا يصِِــل  ًـا تجاري�
ن�
 عــام 2020م تعاو

َ
شــهِِدَ

 عــن 9 أطنــان، أو 
ّ

إلــى 2.35 مليــون برميــل مــن البنزيــن إلــى نظــام مــادورو، مقابــل مــا لا يقِِــلّ
مــا قيمتــه 500 مليــون دولار، مــن ذهــب فنــزويلا إلــى إيــران. وفــي ذلــك الوقــت، نحــا كثيــر من 

 هــذا التعــاون التجــاري لــه أبعــاد عســكرية.
َ

المتابعيــن إلــى تأكيــد أنَّ
جديــدة  عســكرية  علميــة  لجنــة  إنشــاء  عــن  مــادورو  أعلــن  2020م،  نوفمبــر   6 فــي 
ـَع إلــى تحديــث أنظمــة الأســلحة 

ل�
حة الفنزويليــة، مهمََّتهــا أن تتط

َ
داخــل القــوّّات المســلَّ

 هــذه 
َ

ثها ذكــر أنَّ
ِ

د مــادورو الأنظمــة العســكرية، التــي ســيُُحدِّ
ِ

الفنزويليــة. وفــي حيــن لــم يحــدِّ
اللجنــة الجديــدة ســتعتمد علــى مستشــارين مــن روســيا والصيــن وإيــران. ومــن المرجََّــح أن 
ًـا وتمديــد  ة 25 عام�

َ
يفيــد الاتفــاق الإســتراتيجي الأخيــر، الــذي أبرمتــه طهــران مــع بكيــن لمــدَّ

ي 
ِ

ًـا مــع موســكو، لجنــة الدفــاع الفنزويليــة الجديــدة، مــا يــؤدِّ ة 20 عام�
َ

صفقــة الأســلحة لمــدَّ
دة الأقطــاب فــي فنــزويلا، تعمــل علــى تحصيــن نظــام 

ِ
إلــى إنشــاء قــوََّة عســكرية متعــدِّ

ــاب، إذ  دة الأقط
ِ

ــدِّ ــدة متع ــوََّة الجدي ــذه الق ــري له ــود الفق ــي العم  إيــران ه
َ

ــدو أنَّ ــادورو. ويب� م
تبنــي جســرها الجــوِِّي والبحــري إلــى فنــزويلا، مــا يجعــل شــراكتها الإســتراتيجية مــع نظــام 

مــادورو رُُبََّمــا أنجــح اســتثمار لهــا خــارج الشــرق الأوســط11.
فــي الســنة الماليــة 2023-2022م، كانــت فنــزويلا الوجهــة الأولــى لصــادرات إيــران فــي 
ــة  ــت قيم ــي. وبلغ ــون دولار أمريك ــة 118 ملي ــع بقيم ــلت بضائ ــد أرس ــة، فق ــريكا اللاتيني� أم
ِـل هــذه الأرقــام زيــادة بنســبة 

ث�
الــواردات الإيراني�ــة مــن فنــزويلا 816 ألــف دولار أمريكــي، وتم

شــير البي�انــات الصــادرة 
ُ

ــا علــى قيمــة التجــارة الثن�ائي�ــة فــي العــام الســابق12. وتُ %200 تقريبًً�
فات 

ّ
مت 28 مليــون برميل مــن مكثّ

َ
 إيــران ســلَّ

َ
عــن شــركة كوموديتــي إنتليجنــس كيبلــر إلــى أنَّ

الغــاز إلــى فنــزويلا حتــى ين�ايــر 2023م13.
هــذه الشــراكات التجاريــة والعســكرية واجهــت قــرارات العقوبــات الأمريكيــة والدوليــة 
رصــة للشــركات الإيراني�ــة المرتبطــة بالحــرس الثــوري الإيرانــي 

ُ
ـران، وأعطــت الفُ علــى إيـ

بالوجــود خــارج الحــدود الإيراني�ــة -علــى الرغــم مــن العقوبــات- مثــل شــركة بارشــين 
ــم  م

ُ
ــع للأُ ــن التاب ــس الأم ــرار مجل ــي ق ــارز ف ــشكل ب ــت ب درج

ُ
ــي أُ ــة، الت ــات الكيماوي للصناع

ــي.  ــووي الإيران ــسلاح الن ــج تطويــر ال ــي برام ــا ف ًـا متورِِّطًً
ن�
ــا كيا ــم 1747 باعتب�اره ــدة رق المتح

ــة، التــي توجــد الآن بجــوار قاعــدة »إل  وشــركة »طيــران القــدس« Qods Aviation الإيراني�
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أمريكــــا اللاتينيـــــة.. ســوق جديــدة للطائــرات الإيرانيــة المسيََّـــرة
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أمـــــــل مختــــــار

ــي  ــش الفنزويل ــب الجي ــة، لتدري ــوا الفنزويلي ــة أراغ ــاراكاي بولاي ــي م ــة ف ــادور« الجوِِّي ليبرت
ــيََّرة14. ــرات مس ــاج طائ ــة إنت� ــى كيفي عل

وبهــذا تكــون فنــزويلا هي الدولــة الوحيدة -حتــى الآن- التــي تمتلك طائرات مســيََّرة ذات 
ــة  حة الفنزويلي

َ
ــلَّ ــوّّات المس ــتخدمت الق ــارس 2021م، اس ــي م ــل، ف ــة. وبالفع ُـدرات قتالي

ق�


حة الثوريــة الكولومبي�ــة، فــي ولايــة 
َ
ين عــن القــوّّات المســلَّ

ّ
هــذه الطائــرات لقصــف المنشــقّ

أبــوري المتاخمــة للحــدود مــع كولومبي�ــا.
ــيََّرة  ــرات مس ــتخدام طائ ــط اس ــد ق

ِ
ــم تؤكِّ ــة ل ــلطات الفنزويلي  السُُّ

َ
ــن أنَّ ــم م ــى الرغ وعل

َـه بعــد بضعــة أشــهر، خلال عــرض عســكري، عرضــت حكومــة 
ن�
حربي�ــة فــي هــذه الواقعــة، فإ

ُـدرات هجوميــة.
ق�

ــرات مســيََّرة ذات  مــادورو طائ
ــش  ــة للجي ــيََّرة، المملوك ــرات المس ــواع الطائ ــن أن ــن ع عل

ُ
ــكري، أُ ــرض العس ــذا الع ــي ه ف

ــي: ــزويلا، وه ــي فن ــا ف ــا وتصنيعه ــرى تصميمه ات ج
ّ

ــدّ ــا مع ه
َ
ــد أنَّ ــع تأكي ــي، م الفنزويل

ــتطلاع ¬  ــة واس ــدرات مراقب
ُ

ــوكري ANSU 100( »100(، ذات ق ــيه دي س ــو خوس »أنطوني
ة للأفــراد.

َّ
ة للدبابــات ومضــاد

َّ
ــدرات مضــاد

ُ
د بق وهجــوم مــزوَّ

ــي ¬ 
ِّ

التخف علــى  ــدرة 
ُ

الق ذات   ،)ANSU 200(  »200 ســوكري  دي  خوســيه  »أنطونيــو 
ي للعــدو. ــدرات لقمــع الدفــاع الجــوِّ

ُ
والمراقبــة العاليــة والاســتطلاع والهجــوم، وذات ق

 طائــرة »ANSU 100« المســيََّرة الفنزويليــة هــي 
َ

بــراء إلــى أنَّ
ُ

ويُُشــير عديــد مــن الخُ
ــة المســيّّرة »مهاجــر2«، وهــي المســيََّرة التــي حصلــت  ــة مــن الطائــرة الإيراني� نســخة حديث�
ــي  ــزويلا ف ــن إيــران وفن ــة بي ــب اتفاقي ــا، بموج ــدة منه ــع 12 وح ــة تجمي رص

ُ
ــى فُ ــزويلا عل فن

2007م، فــي عهــد شــافيز. وقــد كشــفت صــور الأقمــار الصناعيــة الأمريكيــة عــن المنشــأة، 
التــي يجــري فيهــا تصنيــع طائــرات »مهاجــر2« المســيََّرة داخــل مقــرّّ شــركة إنت�ــاج الأســلحة 
 تليفزيونــي، 

ّ
والذخيــرة الفنزويليــة )Cavim( فــي عــام 2010م. وفــي يونيــو 2012م، خلال بــثّ

فيــن الفنزويلييــن 
َ

 الموظَّ
َ

علــن أنَّ
ُ
أظهــر شــافيز طائــرات »مهاجــر 2« المســيََّرة لأول مــرة، وأُ

العامليــن فــي هــذا المشــروع تدرََّبــوا فــي إيــران.
ع 

ِ
صنِّ

ُ
 فنــزويلا ســتُ

َ
 تليفزيونــي، عــن أنَّ

ّ
فــي نوفمبــر 2020م، أعلــن مــادورو، خلال بــثّ

 هــذه الأجهــزة ســيجري تصنيعهــا مــن 
َ

دة الأغــراض. وقــال إنَّ
ِ

طائــرات مســيََّرة مقاتلــة متعــدِّ
ع للتصديــر15.

َ
صنَّ

ُ
ــتُ ــل س ــي، ب ــوم الفنزويل الألومني

مــن جهــة أخــرى، وخلال الأزمــة الحدوديــة بيــن فنــزويلا وجويانــا فــي إقليــم إيســيكوبيو16 
ــك زوارق  ــزويلا تمتل ن فن

َ
َـن أَّ ــمبر 2023م، تي�ب ــي 28 ديس ــن- ف ــن الدولتي ــه بي ــازع علي -المُُتن�

عــرََف باســم »زوارق ذو الفقــار«، وهــي زوارق دوريــة ســريعة، ويمكن 
ُ

قتاليــة إيراني�ــة الصُُّنــع تُ
أن تصِِــل ســرعتها إلــى 52 عقــدة فــي الســاعة.

همــا 
َ
 رئيسََــي فنــزويلا وجويانــا أعلنــا فــي منتصــف ديســمبر 2023م أنَّ

َ
وعلــى الرغــم مــن أنَّ

ــهر  ــن الش ــي 28 م ــق ف ــادورو أطل  م
َ

ــإنَّ ــا، ف  بعضهم
ّ

ــدّ ــوََّة ض ــتخدام الق ــدم اس ــى ع ــا عل فق
َ
اتَّ
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نفســه منــاورات عســكرية تضمََّنــت تحريــك نحــو 5600 جنــدي إلــى إقليــم إيســيكوبيو. 
 علــى »اســتفزاز« المملكــة المتحــدة، بعــد أن أرســلت الســفين�ة 

ّ
ـَه ردّ

ن�
ووُُصِِــف ذلــك بأ

الحربي�ــة »إتــش إم إس ترينــت« إلــى جويانــا17.

بوليفيا:.2 

م، مع عودة إيفو موراليس، الرئيس  20 ر الأســــلحة على طهران في أكتوبر 20
ْ

تزامن انتهاء حظْ
 

ً
الاشتراكي السابق لبوليفيا، من منفاه إلى بلاده. ومن ثمََّ التقى الرئيس السابق موراليس ني�ابةً
عن الرئيس البوليفي الاشــــتراكي الحالي لويس آرسي، مع مســــؤولين إيرانيين في كاراكاس، 

لإبرام اتفاقية الدفاع الحالية بين طهران ولاباز18.
َـه 

ن�
َـه وصــف نفســه بأ

ن�
ِـس للولايــات المتحــدة، حتــى إ ِـد متحم�  موراليــس اشــتراكي ومنتق�

َ
إنَّ

»كابــوس واشــنطن«. وفــي زيارتــه الأولــى إلــى طهــران فــي عــام 2008م، وصــف إيــران وبوليفيــا 
ة الهيمنــة الأمريكيــة«. وفــي 

َ
همــا »يعارضــان بشــدَّ

َ
همــا »دولتــان صديقتــان وثوريت�ــان«، وأنَّ

َ
بأنَّ

ــم  م
ُ
ــي الأُ ــة. وف ــل الدولي ــي المحاف ــا لإيــران ف ــا صريحًً ــا داعمًً ــت بوليفي ــس، أصبح ــد مورالي عه

ِـل فــي دعْْــم أو الامتن�ــاع 
ث�
جاههــا الــذي دام عقديــن مــن الزمــن، المتم

ّ
المتحــدة، أظهــرت لابــاز اتّ

ــرارات  ــذه الق  ه
ّ

ــدّ ــت ض ــران، فصوََّت ــن إي دي
ُ

ــي تُ ــنوية، الت ــرارات الس ــى الق ــت عل ــن التصوي ع
ــا تأيي�دهــا للبرنامــج النــووي 

ً
جميعًًــا منــذ عــام 2009م. ومنــذ عــام 2010م، أعطــت بوليفيــا أيضً

الإيرانــي. ثــم فتــرََت العلاقــات بيــن الدولتيــن عامــي 2019م و2020م، بعــد اســتب�دال الرئيســة 
ــي إيــران،  ــا ف ــفارة بوليفي ــت س ــي أغلق ــدة، الت ــات المتح ــة للولاي ــة الموالي ــز، اليميني� ــن أني جاني
بموراليــس فــي مقعــد الرئاســة. ومــع ذلــك، فقــد جــرى إصلاح العلاقــات الإيراني�ة-البوليفيــة 
فــت طهــران ولابــاز 

َ
بســرعة، منــذ انتخــاب الاشــتراكي لويــس آرســي. وفــي عــام 2023م، كثَّ

عتــا اتفاقيــة دفاعيــة مشــتركة19.
َ

شــراكتهما، ووقَّ
ــرة تفاهــم بشــأن 

ِ
ــع وزيــرا الدفــاع الإيرانــي والبوليفــي علــى مذكِّ

َ
فــي 20 يوليــو 2023م، وقَّ

ــذه  ــوى ه ــر محت
ْ

ــدم نشْ ــان ع ــار الجانب� ــة، اخت ــي البداي ــتركة. ف ــالات المش ــي المج ــاون ف التع
 معظــم التعليقــات وعناصــر الرفــض، التــي تلــت ذلــك، هــي بالضــرورة 

َ
المذكــرة، لــذا فــإنَّ

تخميني�ــة.
ــرائي�ل،  ــة وإس ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــاء م ــم ج ــرة التفاه

ِ
ــن مذكِّ ــر م ــاج الكبي الانزع

ِـرة التفاهــم بيــن إيــران وبوليفيــا، كان تيّّ�ــار اليميــن فــي 
ك�

ًـا مــن الأرجنتيــن. عنــد عقــد مذ وإقليمي�
ُـن قــد وصــل إلــى الرئاســة بعــد، لذلــك وصــف اليمين 

ك�
الأرجنتيــن لا يــزال فــي المعارضــة، ولــم ي

ــب  ــن«، وطال ــى الأرجنتي ــداء عل ــة واعت ــا »إهان ه
َ
ــة بأنَّ ــت- الصفق ــك الوق ــي ذل ــارض ف -المع

ا مــع 
ً

سِِــقً
ّ
الحكومــة فــي بوينــس آيــرس بإدانتهــا والمطالبــة بإلغائهــا. وقــد جــاء ذلــك الموقــف متّ

هــم الحكومــات البيروني�ــة 
ّ
 مــا يتّ

ً
موقــف اليميــن الأرجنتينــي المعــارض لإيــران بقــوََّة، الــذي عــادةً

ــار اليســار الأرجنتينــي( المختلفــة، بالتحالــف، وأحيانــا »التواطــؤ«، مــع إيــران. وبالفعــل،  )تيّّ�
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أمـــــــل مختــــــار

طلبــت الحكومــة الأرجنتيني�ــة اليســارية -فــي حينهــا- توضيحــات مــن بوليفيــا، بشــأن نطــاق 
وحجــم الصفقــة20.

بعــد أســبوع مــن توقيــع الاتفــاق الإطــاري بيــن الدولتيــن، أفــاد وزيــر الدفــاع البوليفــي 
ــة الحصــول علــى طائــرات مســيََّرة، وزوارق   الاتفــاق يحتــوي علــى إمكاني�

َ
إدمونــدو نوفيلــو، بــأنَّ

 عــن 
الًا

رات، والحمايــة الســيبراني�ة، فــض
ّ

لمراقبــة الحــدود الإقليميــة ومكافحــة تهريــب المخــدّ
الاســتفادة مــن تكنولوجيــا »النانــو« و»الجيوماتكــس«، دون الخــوض فــي تفاصيــل متعمِِّقــة.
ثيــر مــن الولايــات المتحــدة والأرجنتيــن مــن 

ُ
 مــا أُ

َ
كمــا أفــاد وزيــر الدفــاع البوليفــي بــأنَّ

 الهــدف 
َ

شــكوك ومخــاوف حــول هــذه الاتفاقيــة اشــتمل علــى معلومــات خاطئــة كثيــرة، إذ إنَّ
ات ليــس الهجــوم علــى جيرانهــا، أو أيّّ أهــداف 

َ
الرئيســي مــن امــتلاك بوليفيــا هــذه المعــدَّ

رات بالدرجــة الأولــى، خصوصًًا 
ّ

قتاليــة، لكــن بهــدف تأميــن الحــدود ومواجهــة عصابــات المخــدّ
ُـب علــى صعوبــة ووعــورة 

ل�
ات متطــوِِّرة، تســتطيع التغ

ّ
ــا لمعــدّ

ً
مــت لبوليفيــا عروضً

َ
 إيــران قدَّ

َ
أنَّ

ــيََّرة،  ــرات المس ــا للطائ ــوا نموذجًً ــد عرض ــو: »لق ــال نوفيل ــا. وق ــي بوليفي ــا ف ــال والجغرافي الجب
ــاع«.  ــي الارتف ــة ف ــس الفعالي ــدود، بنف ــة الح ــذ مراقب ــى تنفي ــدرة عل

ُ
ــا القُ ــون لديه ــد تك ــي ق الت

مــة مــن 
ِ

ــة المتقدِّ ــا إلــى اهتمــام بوليفيــا بالحصــول علــى المنتجــات الإيراني�
ً

وأشــار الوزيــر أيضً
ات الملاحــة، التــي تســتطيع أداء دوريــات فــي أنهــار الــبلاد لمكافحــة التهريــب 

ّ
القــوارب ومعــدّ

ــا عــن اهتمــام بلاده بالتعاقــد مــع إيــران لعمــل صيانــة 
ً

رات. وأعــرب الوزيــر أيضً
ّ

جــار بالمخــدّ
ّ
والاتّ

 بلاده لا 
َ

ــى أنَّ ــيرًًا إل ــة، مش ــى الصيان ــل إل ــاج بالفع ــي تحت ــة، الت ــر البوليفي ــرات والهليكوبت للطائ
ــة. ي�

ِ
ــدرة الفنِّ

ُ
تمتلــك هــذه القُ

 هــذا الاتفــاق 
َ

مــن جانــب آخــر، اعتبــر الوزيــر البوليفــي الســابق كارلــوس سانشــيز بيرزايــن، أنَّ
ــل  ــن أج ــا، م ــتدفعه بوليفي ــذي س ــي، ال ــن الحقيق  الثم

َ
ــك لأنَّ ــبلاد«، ذل ــى لل ــة عُُظم ــو »خيان ه

ات الحربي�ــة، هــو معــدن الليثيــوم الموجــود بوفــرة فــي بوليفيــا21.
ّ

الحصــول علــى هــذه المعــدّ
ه علــى كل هــذه الاعتراضــات والمخــاوف الداخليــة والإقليميــة 

ّ
فــي المقابــل، أجمــل نوفيلــو ردّ

ــا  رن
ُ

مــا تأتــي فــي إطــار الجهــود، التــي نب�ذلهــا لمواجهــة تأخُّ
َ
 هــذه الاتفاقيــة، إنَّ

َ
والدوليــة، بـــ»أنَّ

ــي  ــن ف ــسلام أو الأم ــرِِّض ال ا يع
ً

ــدً ــى الإطلاق تهدي ل عل
ِ
ــشكِّ ــي لا ت ــي، وه ــي والتكنولوج العلم

ــر22«. ــة للخط المنطق
القومــي  باســم مجلــس الأمــن  ث 

ِ
المتحــدِّ قــال  وبعــد يوميــن مــن تصريحــات نوفيلــو، 

ـر للتكنولوجيــا   إدارة بايــدن قلِِقــة بشــأن أيّّ تصديـ
َ

الأمريكــي جــون كيربــي، فــي مقابلــة: »إنَّ
ي إلــى زعزعــة الاســتقرار23«.

ِ
الإيراني�ــة يمكــن أن يــؤدِّ

البرازيل:.3 

بعد تنصيب لويس إين�اســــيو لولا دا سيلفا رئيسًًــــا للبلاد، منحت البرازيل الإذن لسفينتين 
حربيتين إيرانيتين، »آيريس مكران« و»آيريس دين�ا«، بالرســــوّّ فــــي مين�اء ريو دي جانيرو، 
م. الســــفين�ة »مكران« هي ناقلة نفط خام سابقة جرى  في الفترة من 23 إلى 30 ين�اير 2023
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تجديدها، لتكون قاعدة بحرية استكشافية، وهي أكبر سفين�ة في البحرية الإيراني�ة، وكانت جزءًًا 
 إلى بحر البلطيق 

الًا
م، قبل الإبحار شما من رحلة أولية إلى جنوب المحيط الأطلسي في عام 2021

في طريقها إلى ســــانت بطرسبرغ في روســــيا. أمََّا الســــفين�ة الثاني�ة »دين�ا«، فهي فرقاطة من 
ة للسفن والمدافع البحرية 

َ
طراز مودج مجََّهزة بأنظمة أســــلحة متطوِِّرة، مثل الصواريخ المضادَّ

وقاذفات الطوربي�د. كلتا السفينتين جزء من الأسطول البحري رقم 86، التابع للبحرية الإيراني�ة.
ــرب مــن الميــاه الســاحلية التشــيلية، قبــل 

ُ
، جــرى رصْْــد الســفينتين وهمــا تمُُــرّّان بالقُ

ً
بدايــةً

دخولهمــا ممــرّّ دريــك، الــذي يربــط الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن المحيــط الهــادي بالجــزء 
 

َ
ــال إنَّ ــة. ويُُق ــة الجنوبي� ــارة القطبي� ــن الق ــرب م

ُ
ــي بالقُ ــط الأطلس ــن المحي ــي م ــي الغرب الجنوب

ــرّّ   مم
ُ

ــدُّ ــة. ويُُعََ ــا الإقليمي ــى مياهه ــول إل ــن الوص ــي م ــري الإيران ــطول البح ــت الأس ــيلي منع تش
رُّّ عبــر الميــاه  ــا القنــاة الوحيــدة بيــن المحيطــات فــي نصــف الكــرة الغربــي، التــي لا تم�

ً
دريــك أيضً

ــي  ــر ف ــن 23 و30 ين�اي ــارة- بي ــبقت الإش ــا س ــفينت�ان -كم ــت الس ــمّّ رس ــيادية. ث ــة الس الإقليمي
ــة، التــي تبحــر فــي جنــوب  ــة الإيراني� ــاء ريــو دى جانيــرو. بعــد ذلــك، اختفــت الســفن الحربي� مين�
ــة  ــة الخالِِص ــة الاقتصادي ــن المنطق ــرب م ــت تقت ــا كان ــل فبرايــر، عندم ــي أوائ ــط الأطلس المحي
ُـرب مــن الميــاه الإقليميــة لأوروغــواي 

ق�
للأرجنتيــن والميــل البحــري 201، لتعــود إلــى الظهــور بال

بعــد أيــام.
ــة  ــفن الحربي� ــرور الس ــي لم ــيق صيني-إيران ــود تنس ــن وج ــن الأمريكيي لي

ِ
ــض المحلِّ ــرى بع ي

ًـا 
ق�

ُـرب مــن موانــي وشــواطئ أمــريكا الجنوبي�ــة. ووف
ق�

الإيراني�ــة فــي ميــاه المحيــط الأطلســي، بال
مــات البحريــة التــي تراقــب الصيــد غيــر القانونــي دون إبلاغ ودون 

َ
للبي�انــات، التــي جمعتهــا المنظَّ

ــري  ــل البح ــن المي ــرب م
ُ

ــة بالقُ ــفين�ة صيني� ــن 433 س  ع
ّ

ــلّ ــا لا يقِِ ــى م ــرف عل ــرى التع ــم، ج تنظي
الأرجنتينــي 201، وجــرى الإبلاغ عمّّــا يقــرُُب مــن 700 ألــف ســاعة مــن النشــاط الســرِِّي فــي 
ــد  ن الصي

ُ
ــفُ ــن سُُ ــة م ــن خلال مجموع ــن، م ة للأرجنتي

َ
دََّ

ت�
ــة المم ــة الخالِِص ــة الاقتصادي المنطق

ــر الغطــاء 
ِ
 هــذا يوفِّ

َ
ليــن الأمريكييــن، فــإنَّ

ِ
ــا لبعــض المحلِّ

ً
ـر 2018م. ووفقً الصيني�ــة منــذ ين�ايـ

ن الحربي�ــة الإيراني�ــة لإخفــاء أيّّ نشــاط ســرِِّي قبــل دخــول الميــاه الإقليميــة 
ُ

المثالــي للسُُّــفُ
البرازيليــة24.

ــتقلالية  ــراز الاس ــوب وإب ــى دول الجن  إل
الًا

ــي ــر م ــيلفا، الأكث ــة دا س ــات حكوم ــود توجُُّه ــد تق وق
ْـع 

ف�
 عــن خبــرة حكومتــه الســابقة فــي العلاقــة مــع إيــران، إلــى د

الًا
عــن الولايــات المتحــدة، فــض

 
َ

ًـا. وبينمــا تنتشــر المســيََّرات الإيراني�ة فــي دول الاتحــاد البوليفــاري، فإنَّ م�
ُ

دُ
ُ

التعــاون مــع طهــران قُ
ِـد الطريــق نحــو التعــاون فــي مجــال المســيََّرات. ذلــك قــد يثيــر اهتمــام حكومــة البرازيــل، ويمه�

ثالثًًا: المصالح الإيرانية والمصالح اللاتينية من تطوير التحالفات العسكرية
م، عرض الرئيس  في مقابلة مع وسائل الإعلام الفنزويلية خلال زيارته لكاراكاس عام 2023
صها في أن أمريكا 

َ
الإيراني رئيسي رؤيت�ه ودوافعه للتواصل الإيراني مع أمريكا اللاتيني�ة، ولخَّ

مة ما ســــمّّاه »الدول الراغِِبة في العيش باســــتقلال في 
ِ

ا مهمًًّا في مقدِّ
ً
 مكوِِّنً

ُ
عََدُّ

ُ
اللاتيني�ــــة تُ
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 »التعــــاون الإيراني-اللاتيني إلى جانب 
َ

مواجهة الهيمنة الأمريكية«. وأضاف رئيســــي أنَّ
 للغاية في إعادة تشــــكيل النظام 

الًا
دول أخــــرى في الجنــــوب العالمي، يمكن أن يكــــون فعّّا

 على ذلك، فهو يصِِف 
ً

ة«. علاوةً
َ
الجيو-سياسي العالمي لصالح الدول ذات الإرادة المستقِِلَّ

ها أقرب إلى الهجوم العســــكري على الدول«. ويرى 
َ
العقوبات الاقتصادية الأمريكية، بـ»أنَّ

ه »من خلال تعزيز العلاقات والتواصل والتعاون بين الدول الواقعة تحت هذه العقوبات، 
َ
أنَّ

يمكن مواجهة وتقليص أثر تلك العقوبات«.
ِـرة مــع 

ت�
وفــي هــذا الســياق، مــن الطبيعــي أن تكــون الــدول اللاتيني�ــة ذات العلاقــات المتو

 علــى توطيــد علاقاتهــا مــع إيــران. وتشــمل هــذه الــدول: كوبــا، 
الًا

واشــنطن هــي الأكثــر إقبــا
ونيكاراغــوا، وبوليفيــا، وفنــزويلا، الأعضــاء فــي مــا يُُســمََّى »التحالــف البوليفــاري«. ولا 
 هــذه الــدول تشــترك مــع إيــران فــي كراهيــة الولايــات المتحــدة، بــل 

َ
يقتصــر الأمــر علــى أنَّ

ــا للعقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة الحاليــة أو المقترحــة، كمــا فــي 
ً

 جميعهــا تخضــع أيضً
َ

إنَّ
حالــة بوليفيــا25.

وفــي إطــار هــذا التوجُُّــه الواضــح فــي السياســة الخارجيــة للنظــام الإيرانــي، وللحكومــات 
التنســيق  البوليفــاري، يمكــن فهــم  التحالــف  متهــا دول 

ِ
اللاتيني�ــة، وفــي مقدِّ اليســارية 

العســكري بيــن النظــام الإيرانــي وبيــن عــدد مــن الــدول اللاتيني�ــة، بــل وتن�امــي هــذا التنســيق 
بوتيــرة متصاعــدة، كمــا ســبق عرضــه فــي الدراســة.

قــة لــدى الجانبيــن، مــن التعــاون في 
ِ

وعلــى هــذا يمكــن تحديــد عــدد مــن المصالــح المتحقِّ
ــة إلــى حلفائهــا فــي أمــريكا  ــل منتجــات وتكنولوجيــا صناعــة الطائــرات المســيََّرة الإيراني�

ْ
نقْ

اللاتيني�ــة، علــى النحــو التالــي:

1. مصالح إيران:

ل السياسة الإيراني�ة في إنت�اج وبيع الطائرات المسيََّرة مصدرًًا لتحقيق المكاسب 
ِ
، تمثِّ

ً
بدايةً

 
َ

شــــير التقديرات إلى أنَّ
ُ

الاقتصاديــــة، والأرباح التي تجنيها إيران في هذا الصدد واضحة. وتُ
تكلفة طائرة »شــــاهد 136« الشــــهيرة تتراوح ما بين 20 ألف دولار و40 ألف دولار للوحدة 
 إيران باعت أكثر من ألفي طائرة 

َ
فيد بأنَّ

ُ
الواحدة. هذه المعلومة إلى جانب التقارير، التــــي تُ

 طهران تكسب ملايين الدولارات من هذه الصفقات26.
َ

ح أنَّ
ِ

مسيََّرة لروسيا وحدها، توضِّ
ــهرة فــي صناعــة 

ُ
ُـدرة وشُ

ق�
مــن جهــة ثاني�ــة، يجعــل وجــود إيــران علــى قائمــة الــدول الأكثــر 

ــة  ــدول الغربي� ًـا لل ــا قوي� ــرُُز، منافسًً ــن الطُُ ــوِِّرة م ــة ومتط ــأشكال مختلف ــيََّرة ب ــرات المس الطائ
ــى  ــدول. عل ــف ال ــيََّرة لمختل ــرات المس ــة الطائ ــدرًًا لتصديــر تقني� ــا مص ــرائي�ل، باعتب�اره وإس
رت 

َ
ـرات معهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الــسلام، صــدَّ ــا لتقديـ

ً
ســبي�ل المثــال، ووفقً

ــا  ــي 1985 و2014م، وكان لديه ــن عام ــم بي ــي العال ــيََّرة ف ــرات المس ــن الطائ ــرائي�ل %60 م إس
 فــي إفريقيــا وآســيا وأوروبــا وأمــريكا الشــمالية وأمــريكا الجنوبي�ــة27. وهذا 

الًا
أكثــر مــن 50 عمــي
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ــيََّرة  ــرات المس ــى الطائ ــيا عل ــل لروس ــاد الكام ــد الاعتم ــا بع ــوََّة الآن، خصوصًً ــف بق ــا اختل م
ــا منــذ 2022م. ــة فــي حربهــا ضــد أوكراني� الإيراني�

ــدول  ــض ال ــى بع ــة إل ــيََّرة الإيراني� ــرات المس ْـح الطائ
ن�
ــع أو م  بي

ُ
ــدُّ ــك، يُُعََ ــى ذل ــة إل بالإضاف

الإيراني�ــة  الخارجيــة  السياســة  لمصالــح  مباشــرة   
ً

ترجمــةً ـران  لإيـ المواليــة  والجماعــات 
الطائــرات  صناعــة  ـِل 

ث�
تم لا  ـران،  لإيـ وبالنســبة  ـًا.  ودولي� ـًا  إقليمي� السياســي  ومشــروعها 

ًـا للربــح الاقتصــادي فحســب، بــل وســيلة لبن�ــاء مــا  يــة مصــدرًًا قيِِّم�
ِ
المســيََّرة والأســلحة المحلِّ

 الولايــات المتحــدة والغــرب وإســرائي�ل28.
ّ

ســمِِّيه طهــران »محــور المقاومــة« ضــدّ
ُ

تُ
ــة لــدول مختلفــة لتكــون مصــدرًًا   بيــع الطائــرات المســيََّرة الإيراني�

َ
 علــى ذلــك، فــإنَّ

ً
علاوةً

 عــن التكنولوجيــا الغربي�ــة أو حتــى الإســرائيلية، يخــدم المســاعي الإيراني�ــة لكســر 
الًا

بــدي
ــة. ــات الاقتصادي ــب العقوب ــا بموج ــة عليه ــة المفروض ــة العُُزل حال

ــن  ــة م ــة جغرافي ــرب منطق ــى أق ــة إل ــكرية الإيراني� ــات العس ــول التقني�  وص
َ

ــإنَّ ــرًًا، ف وأخي
ــا فــي مصلحــة إدارة إيــران صراعهــا مــع الولايــات 

ً
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يصُُــبّّ أيضً

المتحــدة.

2. مصالح الدول اللاتيني�ة:

ا، من خلال تعميق علاقاتها التجارية والعسكرية مع 
ً

تســــعى الدول اللاتيني�ة اليسارية أيضً
إيران، إلى كسْْر حالة العُُزلة، التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، وتقليص حجم الخسائر 

ب�ة على العقوبات الاقتصادية.
ِ
المترتِّ

ا -لأســباب 
ً

ونظــرًًا لســوء الأوضــاع الاقتصاديــة لــدول »البديــل البوليفــاري« تحديــدً
 عــن عدائهــا مــع 

الًا
ــات السياســية والاقتصاديــة- فــض

ّ
ـَق بســوء إدارة الملفّ

ل�
عديــدة تتع

ص من الأنظمة اليســارية 
ُ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومحــاولات الأخيــرة المتكــرِِّرة للتخلُّ

داخــل هــذه الــدول، تصبــح فرصــة الــدول المناوئــة للولايــات المتحــدة، مثــل روســيا وإيــران 
بــرى خــارج ســيطرة الولايــات المتحــدة، مثــل الصيــن، هــي الوحيــدة فــي الحصول 

ُ
والــدول الكُ

ة آثــار التدهــور الاقتصــادي.
َ

علــى الدعــم لتخفيــف حــدَّ
هــا لــم تســتطِِع 

َ
ي الأوضــاع داخــل دول »البديــل البوليفــاري«، نجِِــد أنَّ

ِ
كذلــك، نظــرًًا لتــردِّ

ــي  ــى ف ــكري أو حت ــال العس ــي المج ــواء ف ــة، س م
ِ

ــة متقدِّ ــات وأدوات ذات تقني� تطويــر منتج
مة 

ِ
رصــة لهــم فــي الحصــول علــى تقني�ــات متقدِّ

ُ
التصنيــع والتعديــن، ومــن ثــمََّ تصبــح إيــران فُ

وكــوادر مدرََّبــة لتطويــر أداء الحكومــات اللاتيني�ــة هــذه، فــي مجــالات مختلفــة، منها تشــغيل 
يــة، كمــا هــو الحــال مــع فنــزويلا، التــي علــى الرغــم مــن امتلاكهــا أعلــى 

ِ
شــركات النفــط المحلِّ

هــا تعانــي مــن عجْْــز فــي إدارة عمليــات التنقيــب والاســتخراج 
َ
احتي�اطــي نفــط فــي العالــم، فإنَّ

لــة. مــن جانــب آخــر، 
َ

والتكريــر، بعــد تأميمهــا شــركات النفــط وافتقارهــا إلــى الكــوادر المؤهَّ
ا فــي مهمّّــات الاســتطلاع، ومراقبــة الحــدود، 

ً
ــات الطائــرات المســيََّرة مفيــدة جــدًّ  تقني�

َ
فــإنَّ
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ــا »كارتلات  مته
ِ

ــي مقدِّ ــدود، وف ــرة للح ــة العاب م
َ

ــة المنظَّ ــات الجريم ــة عصاب ُـع ومواجه وتتب�
ِـل الصــداع الحقيقــي للــدول اللاتيني�ــة.

ث�
رات«، التــي تم

ّ
المخــدّ

ــواء كان  ــرة- س ــارية -الفقي ــة اليس ــدول اللاتيني� ــن ال ــاري بي ــادل التج  التب�
َ

ــإنَّ ــرًًا، ف وأخي
 أســهل منــه مــع دولــة غربي�ــة أخــرى، 

ُ
ًـا خالِِصًًــا أو بــه جوانــب عســكرية مــع إيــران، يُُعََــدُّ تجاري�

ًـا مــا يكــون مــن خلال  نهــي هــذه الصفقــات بمقابــل مالــي متفــاوت، وغالب�
ُ

 إيــران قــد تُ
َ

ذلــك أنَّ
 مــن الــدولار، وفــي ذلك تســهيل 

الًا
َـة، التــي تحتــاج إليهــا إيــران بــد المقايضــات بالمعــادن الهام�

لكلا الطرفيــن، نظــرًًا للعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة.

ا: التداعيات الإقليمية والدولية للتوسُُّع من امتلاك هذه التكنولوجيا الإيرانية رابًعً
 واسعة لتلاقي 

ً
ه على مدار أكثر من عقدين، كانت أمريكا اللاتيني�ة ساحةً

َ
ا أنَّ

ً
من الواضح جدًّ

مصالح الحكومات اللاتيني�ة اليســــارية، وبعــــض الدول المناهِِضة للسياســــة الخارجية 
متها إيران وروســــيا. وقد انعكس هذا الأمر علــــى التعاون في عدد من 

ِ
الأمريكية، وفي مقدِّ

المجالات، مثل التب�ادل التجاري والاســــتثمار، والتنسيق السياســــي في المحافل الدولية، 
مم المتحدة، وفي المجالات الثقافية والاســــتخباراتي�ة والعسكرية. هذا 

ُ
والتصويت في الأُ

التعاون يتراوح بين العلني والسرِِّي، وبين القوي والفاتر، من حكومة يسارية إلى أخرى، ومن 
فترة زمني�ة إلى أخرى.

ب�ــاع سياســة نشِِــطة 
ّ
ا علــى اتّ

ً
 السياســة الخارجيــة الإيراني�ــة حريصــة جــدًّ

َ
َـد أنَّ

ك�
لكــن المؤ

الغربــي.  العالــم  نصــف  فــي  وجودهــا  وتعميــق  لتقويــة  بالديمومــة  سِِــم 
ّ
وتتّ ة،  ومســتمِِّرَّ

وبوليفيــا  وفنــزويلا  كوبــا  هُُــم  الإســتراتيجي  المســرح  هــذا  فــي  الرئيســيون  واللاعبــون 
عــت بحالــة اســتمرار لوجــود التيّّ�ــار اليســاري فيهــا علــى 

َ
 هــذه الــدول تمتَّ

َ
ونيكاراغــوا، ذلــك لأنَّ

ا فــي العلاقــات مــع إيــران، تقــوم 
ً

�ــا وراسِِــخً
ً
مــدار ســنوات طويلــة، مــا جعلهــا تمتلــك خطًًّــا ثابتً

بالأســاس علــى التعــاون والتعاضــد فــي مواجهــة السياســات الأمريكيــة تجــاه هــذه الــدول 
ــاه إيــران. وتج

ــة مــع دول مثــل البرازيــل والأرجنتيــن وتشــيلي، بحالــة  ســمت العلاقــات الإيراني�
ّ
بينمــا اتّ

ًـا لطبيعــة الحكومــة المنتخبــة. فبعــد أن كانــت البرازيــل داعِِمــة 
ق�

مــن الإقــدام والتراجــع، وف
ــة  ــى والثاني� ــته الأول َـي رئاس

ت�
ــي فتر ــيلفا، ف ــولا دا س ــد ل ــي عه ــووي ف ــا الن ــوََّة لإيــران وملفه بق

الفتــرة  اليمينــي المتطــرِِّف فــي  منــذ 2003م، اختلــف الأمــر تمامًًــا فــي عهــد بولســنارو 
ــارية  ــنرز اليس ــات كريش ــن حكوم ــن بي ــى الأرجنتي ــق عل ــه ينطب ــر ذات )2022-2019م(. الأم
هــام إيــران وأفــراد مــن حكومتهــا ومــن 

ّ
َـق باتّ

ل�
وحكومــة ماكــري اليميني�ــة، خصوصًًــا فــي مــا يتع

الحــرس الثــوري الإيرانــي، فــي تفجيــرات جمعيــة آميــا AMIA اليهوديــة فــي بيونــس آيريــس 
ــام 1994م. ع

ليــن المتخوِِّفيــن مــن الوجــود الإيرانــي علــى المصالــح الأمريكيــة مــن 
ِ
ر بعــض المحلِّ

ِ
يحــذِّ

ــريكا  ــي أم ــي قارت ــة ف ــي الصيني� ــبكة الموان ــن ش ــاوف م ــتكون المخ ــة س ــة المقبل  المرحل
َ

أنَّ
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ــز 
َ

ـَت الصيــن نحــو 40 مشــروعًًا للموانــي. وتتركَّ
ن�
بََ الجنوبي�ــة وأمــريكا الوســطى، حيــث 

 هــذه 
َ

لــون أنَّ
ِ
هــا الصيــن فــي المحيــط الهــادي، ويعتقــد هــؤلاء المحلِّ

ْ
تْ

َ
معظــم الموانــي، التــي بََنَ

ْـل تجاريــة، بــل لفتــح قنــوات لتحــرُُّكات عســكرية 
ق�

ي فقــط لفتــح ممــرّّات ن
ِ

الموانــي لــن تــؤدِّ
ــة ســرِِّية. إيراني�

فــي 8 ســبتمبر 2023م، ســافر نيكــولاس مــادورو إلــى بكيــن للقــاء نظيــره شــي جيــن بينــغ. 
ُـف 

ل�
َـع الطرفــان علــى مــا ســمّّاه البلــدان »تحا

ق�
وفــي أعقــاب الزيــارة، التــي دامــت أســبوعًًا، و

لكاراكاس  دعمــه  بينــج  جيــن  شــي   
َ

عــرََضَ حيــن  فــي  الصعــاب«،  كل   
ّ

ضــدّ إســتراتيجي 
ــيادتها29«. ــى س ــاظ عل »للحف

ورجوعًًــا إلــى مــا أشــرنا إليــه مــن مخــاوف الأرجنتيــن مــن إمكاني�ــة امــتلاك بوليفيــا طائرات 
 عــن مخــاوف الولايــات المتحــدة مــن هــذه 

الًا
ــة فــي المســتقبل القريــب، فــض مســيََّرة إيراني�

الخطــوة ومخاوفهــا مــن قبــل مــن امــتلاك فنــزويلا بالفعــل هــذه التكنولوجيــا الإيراني�ــة، 
ــيََّرة،  ــرات المس ــتلاك الطائ ــا بام ــدت اهتمامًً ــد أب ــا ق

ً
ــن أيضً  الأرجنتي

َ
ــى أنَّ ــارة إل ر الإش

ُ
ــدُ تج

ا 
ً

عــت الأرجنتيــن وإســرائي�ل عقــدً
َ

جهــت نحــو إســرائي�ل. ففــي 27 ديســمبر 2022م، وقَّ
ّ
هــا اتّ

َ
لكنَّ

للحصــول علــى طائــرات مســيّّرة مــن طــراز Hero-120 وHero-30 الإســرائيلية، مــا يجعلهــا 
ــة تشــتري هــذه السلســلة مــن الطائــرات المســيََّرة30. أول دولــة فــي أمــريكا اللاتيني�

ــى أن  ــا إل ــورةٍٍ م ــة بص جِِه
ّ
ــون متّ ــد تك ــة ق ــريكا اللاتيني�  أم

َ
ــدو أنَّ ــبق، يب� ــا س ــى م ــاءًً عل وبن�

ًـا لإدارة التن�افــس الصين-الأمريكــي، 
ن�
تكــون ســاحة لإدارة الصــراع الإيراني-الأمريكــي، ومكا

 علــى 
ّ

والأخطــر أن تكــون مــرآة جديــدة للصــراع التاريخــي فــي الشــرق الأوســط. وليــس أدلّ
ذلــك ســوى الاهتمــام الكبيــر، الــذي توليــه إســرائي�ل علــى مســتوى الحكومــة وعلــى مســتوى 

ــة. ــي المنطق ــي ف ــوذ الإيران ــو النف ــة نم ــة، بمتابع ــة والبحثي� ــات الأكاديمي الكتاب
َـة، فمــن الواضــح وجــود تســارُُع كبيــر في مســار إنت�ــاج وبيــع الطائــرات الإيراني�ة  بصــورة عام�
ــة  ــة هــو جــزء مــن سياســة إيراني� المســيََّرة فــي الآونــة الأخيــرة، والتوجُُّــه نحــو أمــريكا اللاتيني�
أكبــر. بحلــول عــام 2024م، كانــت المصانــع العســكرية الإيراني�ــة قــد أنتجــت آلاف الطائــرات 
مة فــي المراقبــة والاســتطلاع والقتــال. وأصبحــت الطائــرات 

َ
مــة، المُُســتخدَ

ِ
المســيََّرة المتقدِّ

ــة المُُباعــة لــدول وجماعــات مــن غيــر الــدول، مشــارِِكة فــي عديــد مــن بــؤر  المســيََّرة الإيراني�
الصــراع. منهــا علــى ســبي�ل المثــال، الهجــوم علــى البــرج 22 فــي 28 ين�ايــر 2024م، وهــو موقــع 
أمريكــي فــي الأردن علــى طــول الحــدود العراقية-الســورية، مــا أســفر عــن مقتــل ثلاثــة جنــود 
ــي  ــون ف ــق الحوثي ــا، أطل

ً
ــر 2024م أيضً ــي ين�اي ــن. وف ــن 40 آخري ــر م ــة أكث ــن، وإصاب أمريكيي

ن فــي البحــر الأحمــر.
ُ

اليمــن 18 طائــرة مســيََّرة إيراني�ــة الصُُّنــع علــى سُُــفُ
 أهداف 

ّ
ومــن قبــل، بــدأت المليشــيات المدعومــة مــن إيــران اســتخدام الطائــرات المســيََّرة ضــدّ

َـي 2021م و2022م،  عســكرية ودبلوماســية أمريكيــة فــي العــراق وســوريا، عــام 2021م. وخلال عام�
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أمـــــــل مختــــــار

تها المليشــيات المرتبطــة بطهــران، بضربــات 
َ

 عــن %20 مــن الهجمــات، التــي شــنَّ
ّ

ــذ مــا لا يقِِــلّ
ِ

فِّ
ُ
نُ

الطائــرات المســيََّرة. كمــا زوََّدت إيــران روســيا بمئــات الطائــرات المســيََّرة، بــدءًًا مــن عــام 2022م31.

الخاتمة
ل التهديد الأكثر إلحاحًًا في أيّّ صراع 

ِ
 الطائرات المســــيََّرة أصبحت تشكِّ

َ
، يمكن القول إنَّ

الًا
إجما

ح الآن، وذلك بسبب تكلفتها المنخفِِضة، وتوافرها على نطاق واسع، وإمكاني�ة إنكارها، إذ 
َ
مســــلَّ

 الانتشار غير 
ُ

يمكن إخفاء نقطة مََنشــــئها، من خلال استخدام مســــار طيران مُُلتوٍٍ. ومن ثمََّ يُُعََدُّ
ه 

َ
ا عابرًًا للحدود الوطني�ة، كما أنَّ

ً
المنضبِِط للطائرات المســــيََّرة العســــكرية بصورة عامََّة تهديدً

ه 
َ
عامل مُُهم وحاســــم في تغيُُّر شكل الصراعات وتطوُُّرها فــــي مناطق مختلفة من العالم. كما أنَّ

 في مشــــوار البحث التكنولوجي والتصنيع ضمن 
الًا

 إيران قد قطعت شوطًًا طوي
َ

د أنَّ
َ

من المؤكَّ
درتها 

ُ
ها امتلكت ميزة نسبي�ة كبيرة بقُ

َ
مجال الصواريخ الباليستي�ة والطائرات المســــيََّرة، كما أنَّ

على تجريب عدد من طائراتها المسيََّرة في الحرب الروسية-الأوكراني�ة، ومن ثمََّ تطوير خطوط 
ه يجب الأخذ في 

َ
اتها في المعركة، إلى جانب أنَّ

ّ
 من تحليل نت�ائج عمل معدّ

ً
إنت�اجها، مســــتفيدةً

الاعتب�ار حجم التنســــيق الإيراني-الروســــي في هذا المجال، لدرجة عمل مصانع داخل روسيا 
 عن حجم التنسيق الإيراني-الصيني، 

الًا
وبي�لروســــيا لإنت�اج الطائرات الإيراني�ة المســــيََّرة، فض

ل غطاءًً ملاحيًًّا وتجاريًًّا لبيع المنتجات العسكرية الإيراني�ة. هذا كله يجعل من إيران 
ِ
الذي قد يمثِّ

 مُُهمًًّا في مسار عديد من الصراعات الحالية والمستقبلية، ليس فقط في الشرق الأوسط، 
الًا

عام
لكن في مناطق عديدة من العالم، خصوصًًا في عالم الجنوب، ومن بين�ه أمريكا اللاتيني�ة.
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ِـل هــذه المنطقــة 

ث�
َـع، وهــي جــزء مــن دولــة جويانــا المجــاورة. وتم ﻿)1)) إيســيكويبو، هــي منطقــة تبلــغ مســاحتها 160 ألــف كيلومتــر مرب�
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